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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في المتهاجِرَين، وفي الصبر, وفي ذي الوجهين.
الكلمات الافتتاحية: ذو الوجهين.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في المتهاجِرَين، وفي الصبر, وفي ذي الوجهين.
II. موضوع المقالة 
1- ما جاء في المتهاجِرَين:
روى الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى- بسنده قال: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئًا إلا المهتجرَين، يقول: ردوا هذين حتى يصطلحا)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ويروى في بعض الحديث: ((ذروا هذين حتى يصطلحا)) قال: ومعنى قوله "المهتجرين" يعني: المتصارمين. وهذا مثل ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)).

الحديث في النهي عن التهاجر والخصام والشقاق. والمهتجرين هما المتهاجران؛ أي: الذي يترك كل منهما الآخر شقاقًا، وخلافًا، ونزاعًا، وخصامًا.

الإسلام يدعو إلى الود والحب، والتآخي، والتعارف والتكاتف، والتوحد، وعدم الخصام، وعدم الشقاق. والهجرة هي الترك، التركُ لكل شيء يسمى هجرة، فالذي يترك تكليم أخيه يكون هاجرًا إياه، جزاء ذلك الهجر أن الله -سبحانه وتعالى- يحرم صاحبه من الجنة إذا استمر على ذلك، وتفتح أبواب الجنة في يوم الاثنين والخميس، ويغفر الله -سبحانه وتعالى- لكل من لا يشرك بالله شيئًا إلا المتخاصمين، يقول الحق -سبحانه وتعالى-: ((ردوا هذين حتى يصطلحا)).

"تفتح أبواب الجنة"  أي: تفتح حقيقة، وليس الأمر بالكناية، وإنما الجنة مخلوقة وموجودة الآن، وفتح أبوابها ممكن، أو هو بمعنى إزالة المانع، ورفع الحجب وفي (شرح مسلم) قال الباجي: "معنى فتحها: كثرة الصفح والغفران ورفع المنازل، وإعطاء الثواب الجزيل". قال القاري: "ويحتمل أن يكون على ظاهره، وأن فتح أبوابها علامة لذلك؛ أي: علامة للصفح والغفران والرضا، وإعطاء الثواب الجزيل من الله تعالى".

قال الإمام المباركفوري: قلت: هذا الاحتمال هو الظاهر؛ أي: أنها تفتح حقيقة، وفتحها علامة على رضوان الله ومغفرته، فالأولى أن يحمل الحديث على ظاهره.

أما قوله: "يوم الاثنين والخميس" أي: لكثرة الرحمة النازلة فيهما، الباعثة على الغفران.

وقوله: "إلا المهتجرين" أي: المتقاطعين؛ أي: المتخاصمين؛ أي: الذي هجر كل منهما الآخر، يقول: "ردوا" في رواية للإمام مسلم في صحيحه "أنظِروا" بمعنى أمهلوا؛ أي: لا تعطوا منها أنصباء هذين المتهاجرين المتعاديين، وأخروا مغفرتهما من ذنوبهما مطلقًا زجرًا لهما أو من ذنب الهجران فقط، حتى يصطلحا، يصطلحا: أي: يتصالحا، وتزول عنهما الشحناء، فلا يفيد التصالح للسمعة والرياء، وإنما ينبغي أن يكون التصالح من أجل ذهاب الشحناء ولتصفوا القلوب. والظاهر أن مغفرة كل واحد متوقفة على صفائه ونقائه، وزوال عداوته، وصفحه وسمحه، سواء صفا صاحبه أم لا، فالذي يصفو ويصفح يكون أهلًا لتلك المغفرة.

قال الطيبي: "وأتى باسم الإشارة بدل الضمير لمزيد التمييز والتعيين"

وقوله: "ذروا هذين" أي: دعوهما، ومعنى قوله: "المهتجرين" يعني: المتصارمين؛ أي: المتقاطعين. قال في (القاموس): "صرمه يصرمه صرمًا. قطعه قطعًا بائنًا، وفلانًا قطع كلامه". انتهى من (القاموس).

ثم قال الترمذي: وهذا مثل ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)) رواه مسلم عن عبد الله بن عمر، ورواه الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري في باب كراهية الهجرة، وفيه زيادات في بعض الكتب بنص: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان، فيُعرض هذا ويُعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)) في هذا الحديث دعوة إلى عدم الخصام وعدم التهاجر، وأن المتخاصمين بعيدان عن رحمة الله حتى يصطلحا، وتصفوا قلوبهما.
2- ما جاء في الصبر:

الصبر خلق كريم دعا إليه الإسلام، وبين الحق -سبحانه وتعالى- جزاء الصابرين بأنه جزاء من غير حساب، قال تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} (الزمر: 10).

ما جاء في الصبر في (سنن الترمذي):

روى الترمذي بسنده قال: حدثنا الأنصاري، حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد -رضي الله عنه -وهو أبو سعيد الخدري، اسمه سعد بن مالك بن سنان-  أن ناسًا من الأنصار سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم ثم قال: ((ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد شيئًا هو خير وأوسع من الصبر)). قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس، وهذا حديث حسن صحيح، ويروى هذا لحديث عن مالك ((فلن أدخره عنكم)) ويروى عنه: ((فلم أدخره عنكم)) والمعنى فيه واحد: يقول لن أحبسه عنكم. مرة يقول: "لن أدخره عنكم" ومرة يقول: "فلم أدخره عنكم" أي: تأتي أداة النفي مرة بـ"لن" ومرة بـ"لم".

الشرح:

قوله: "سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم-" أي: سألوه شيئًا، طلبوا أن يعطيهم شيئًا، فأعطاهم إياه؛ أي: أعطاهم الشيء المسئول، ثم سألوا مرة ثانية فأعطاهم. زاد في رواية الشيخين؛ يعني: في رواية البخاري ومسلم "حتى نفذ ما عنده" أي: أعطاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ما عنده كله، فقال: "ما يكون عندي من خير" أي: مال، ومن بيان لما، وما خبرية متضمنة للشرط؛ أي: كل شيء من المال موجود عندي أعطيكم فلن أدخره عنكم؛ أي: لن أحبسه عنكم، ولن أخبئه منكم، ولن أمنعكم إياه، منفردًا به عنكم.

ثم دعاهم إلى الاستغناء بالله، وإلى أن يتعففوا، وإلى أن يصبروا فقال: "ومن يستغني" أي: يظهر الغنى، الاستغناء عن أموال الناس، التعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيًّا من التعفف إذا وصل إلى هذه الدرجة يغنه الله؛ أي: يجعله الله غنيًّا؛ أي: غنيًّا بالقلب؛ لأن الغنى الحقيقي هو غنى القلب، في الحديث: ((ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس)) أي: الغنى الحقيقي يكون في القلب أو يعطيه الله -سبحانه وتعالى- ما يغنيه عن الخلق ما دام استغنى بالله، اللهُ -سبحانه وتعالى- يجعل غناه في قلبه، ويعطيه من فضله ما يغنيه عن الناس.

"ومن يستعفف" قال ابن الأثير الجزري في كتاب (النهاية): "الاستعفاف طلب العفاف، والتعفف هو الكف عن الحرام، والسؤال من الناس". أي: من طلب العفة، وتكلفها أعطاه الله إياها. وقيل: الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء. يقال: عف، يعف، عفة، فهو عفيف، يعفه الله؛ أي: يجعله الله عفيفًا من الإعفاف، وهو إعطاء العفة، وهي الحفظ عن المناهي؛ يعني: من قنع بأدنى قوت، وترك السؤال؛ تسهل عليه القناعة، وهي كنز لا يفنى؛ أي: القناعة كنز لا يفنى.

وقال في (المجمع): "يعفه من الإعفاف، وبفتح فاء مشددة وضمه بعض اتباعًا بضم الهاء".
"ومن يتصبر" أي: يطلب توفيق الصبر من الله؛ لأنه قال تعالى: {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ} (النحل: 127) أو أن يأمر نفسه بالصبر، وأن يتكلف في التحمل عن مشاقه، وهو تعميم بعد تخصيص؛ لأن الصبر يشتمل على صبر الطاعة والمعصية والبلية، أو من يتصبر عن السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس؛ بأن يتجرع مرارة ذلك، ولا يشكو حاله لغير ربه يصبره الله، بتشديد الباء؛ أي: يسهل عليه الصبر، فتكون الجمل مؤكدات، ويؤيد إرادة معنى العموم قوله: "وما أعطي أحد شيئًا هو خير" أي: أفضل وأوسع من الصبر.

قال القاري: "وذلك لأن مقام الصبر أعلى المقامات؛ لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات؛ ولذا قدَّم على الصلاة في قوله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} (البقرة: 45) ومعنى كونه أوسع أنه تتسع به المعارف، والمشاهد والأعمال، والمقاصد".

3- في النهي عن الرياء والنفاق والخداع:

وهو أن يقابل الرجل إنسانًا بوجه بشوش، وفي الوقت نفسه يضمر له السوء، ويوقع بينه وبين الناس، هذا يعرف بذي الوجهين، يقابل الناس بوجه، ويعاملهم بوجه آخر، وفي قلبه يضمر وجهًا آخر.

العنوان: ما جاء في ذي الوجهين.

قال الترمذي: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية؛ أي: أبو معاوية الضرير، عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين)) في بعض الروايات في كتب أخرى من كتب الحديث: (( إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذي الوجهين الذي يلقى هذا بوجه، وهذا بوجه)).

((إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين)) لفظ البخاري تجد ((من أشر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)) قال القرطبي: "إنما كان ذو الوجهين شر الناس؛ لأن حاله حال المنافق؛  إذ هو متملق بالباطل وبالكذب، مدخل للفساد بين الناس".

وقال النووي -رحمه الله تعالى- عندما شرح ذلك الحديث في (صحيح مسلم) قال: "ذو الوجهين هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها، فيظهر لها أنه منها، ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق، ومحض كذب وخداع، وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة". قال: "فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين، فهو محمود".

وقال غيره: "الفرق بينهما أن المذموم ما يزين لكل طائفة عملها، ويقبحه عند الأخرى، ويذم كل طائفة عند الأخرى، والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى، ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى، وينقل إليه ما أمكنه من الجميل، ويستر القبيح". ويؤيد هذه التفرقة رواية الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء، وهؤلاء بحديث هؤلاء.

قوله: "هذا حديث حسن صحيح" أخرجه الشيخان وغيرهما، فالحديث -كما ترى- يأمر بالبعد عن النفاق، ويأمر بالبعد عن التملق، ويأمر بالبعد عن محاولة الوقيعة بين الناس، ولا يكون المسلم ذا وجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ولا يكون ساعيًا بالفساد بين الناس، إنما لو سعى ليصلح بين الناس، فهذا ليس بكذاب وليس بنمَّام، قال -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس بكذاب الذي يصلح بين الناس، فيقول خيرًا أو ينمي خيرًا)).
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